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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق  أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عـِلْـمٌ يُـنْـتَـفـَـعُ بِــهِ، وهي تنزل في مدونة )الله أن ينفع بهاالله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل 

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة هذه التفاريغ من اجتهاد  -

 فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن ، فكتابه هو الكتاب عزّ وجلّالكمال لله  -

 الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله..

 ى.والله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :من أبواب ما تم دراسته

 
نْ ياا زاهاراةِ  مِنْ  يُحْذارح  ماا ( بَاب7  فِيهاا واالت َّناافحسِ  الدُّ

 ب اراكااتِ  مِنْ  مْ لاكح  اللَّّح  يُحْرجِح  ماا عالايْكحمْ  أاخاافح  ماا أاكْث ارا  ))إِنَّ  :من حديث
 الْْارْضِ((

 
:  اللَِّّ  ق اوْلِ  ( بَاب8 وله: إلَ قحقٌَّ{  اللَّهِ  وعَدَْ  إنَِّ  النَّاسُ  أيَُّهاَ }ياَت اعاالَا

 [6، 5السَّعيِرِ{ ]اطر: أصَحْاَبِ  }منِْ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في مجلسنا هذا إن شاء الله نكمل ما ابتدأناه في الكلام حول صحيح البخاري في كتاب الر ِّقاق، وقد كنا وصلنا إلى الباب 
 ر من زهرة الدنيا والتنافس عليها.الذي فيه كلام حول ما يحذالسابع 

الحديث الأول وانتهينا منه الذي كان فيه وصف لموقف الصحابة مما أتى به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين وكيف  بدأنا
رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف عليهم الفقر وإنما يخاف عليهم الدنيا، وصلنا إلى الحديث الذي فيه تشبيه 

 لزهرة الدنيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لَْْيْْ "   إ لَا  الْْيَ ْر   يََْت   لَا " ل من عندهم أموال وأتت أموالهم يعني ك ،رى الاستثناءاتنكالقاعدة أن الْيْ لا يَت إلا بِلْيْ ثم بِ 

 بِلشر لهم كأنهم خرجوا عن هذه القاعدة.
رةَ   الْمَالَ  هَذَا "إ نَ   طعمها حلو، فالأخضروَة " ح لْ "بِلبقلة التي تخرج من الأرض ولونها أخضر و المال كأن هذا تشبيه  ح لْوَة " خَض 

ها عمها حلو، فالمال مثل البقلة التي تخرج من الأرض يكون طعميعني ط ةلون زاه والعرب تقول لكل شيء زاه أخضر، وحلو 
 حلو ويكون لونها زاه.

 الربيع المقصود به جدول الماء. الربَ يع " أنَْ بَتَ  مَا ك لَ   "وَإ نَ 
يبًا فأمعنت في طيقال حبطت الدابة تحبط حبطاً إذا أصابت مرعى ، هذه الكلمة معروفة عند العرب ي ل مُّ" أَوْ  حَبَطاً "يَ قْت ل  

 يكاد أن يقتلها. أو ي ل مُّ" "أَوْ . الأكل حتى تنتفخ فتموت
اء الحلوة، فتأت الدابة نبت هذه البقلة الْضر تالمقصود أن الدابة تأت فتأكل من هذا الذي ينبته الجدول، فالجدول بِلقرب منه 

 .تأكل وتأكل حتى يصل بها الحال أن تموت أو تكاد تموت

 قاَلَ  :قاَلَ  الْْ دْر يِّ   سَع يد   أَب   عَنْ  يَسَار   بْن   عَطاَء   عَنْ  أَسْلَمَ  بْن   زَيْد   عَنْ  مَال ك   حَدَثَني   قاَلَ  إ سْْاَع يل   حَدَثَ نَا
 ((الْأَرْض   بَ ركََات   م نْ  لَك مْ  الَلّ   ج  يخ ْر   مَا عَلَيْك مْ  أَخَاف   مَا أَكْثَ رَ  إ نَ : ))وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى اللَّ   رَس ول  

نْ يَا زَهْرَة  )) :قاَلَ  ؟"،الْأَرْض   بَ ركََات   وَمَا" :ق يلَ  لشَرِّ   الْْيَ ْر   يََْت   هَلْ : "رَج ل   لَه   فَ قَالَ  ((،الدُّ  فَصَمَتَ  ؟"،بِ 
 ُّ (( ؟السَائ ل   أيَْنَ : ))فَ قَالَ  جَب ين ه   عَنْ  يََْسَح   عَلَ جَ  ثم َ  عَلَيْه   ي  ن ْزَل   أنَهَ  ظنََ نَت  حَتَى  وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى النَبي 
دْنَاه   لَقَدْ  "،سَع يد   أبَ و قاَلَ  أَناَ : "قاَلَ  ينَ  حََ  لَْْيْْ   إ لَا  ي ْر  الَْْ  يََْت   لَا )) :قاَلَ ، ذَل كَ  طلََعَ  ح   الْمَالَ  هَذَا إ نَ  ،بِ 

رَة   رَة  ا آك لَةَ  إ لَا  ي ل مُّ  أَوْ  حَبَطاً يَ قْت ل   الربَ يع   أنَْ بَتَ  مَا ك لَ   وَإ نَ  ح لْوَة   خَض  رَتََهَ  امْتَدَتْ  إ ذَا حَتَى  أَكَلَتْ  لَْْض   اخَاص 
َقِّ ه   أَخَذَه   مَنْ  ح لْوَة   الْمَالَ  ذَاهَ  وَإ نَ  فَأَكَلَتْ  عَادَتْ  ثم َ  وَبَِلَتْ  وَثَ لَطَتْ  فاَجْتَ رَتْ  الشَمْسَ  اسْتَ قْبَ لَتْ   بِ 

 ((.يَشْبَع   وَلَا  يََْك ل   كَالَذ ي  كَانَ   حَقِّ ه   ب غَيْْ   أَخَذَه   وَمَنْ  ه وَ  الْمَع ونةَ   فنَ عْمَ  حَقِّ ه   في   وَوَضَعَه  
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رةَ "  آك لَةَ  "إ لَا  معناه ما أنبت الربيع يقتل الدواب إلا دابة آكلة للخضرة، قيل أن هذه الْضرة غيْ الأولى، نوع أقل جودة الَْْض 
 من النبات.

رَتََهَا امْتَدَتْ  إ ذَا حَتَى  "أَكَلَتْ   .يعني أكلت حتى شبعتجانبي البطن من الحيوان،  "خَاص 
 .لإخراجنطقة فيها مسس المعى  أنه جاءهاا الحرارة والحرارة تساعدها على أن جتر  وتقوم بعملية المذهبت الشَمْسَ"  اسْتَ قْبَ لَتْ "

 اسر فعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغة يعني مثل الجمال أعادت ما أكلت من الطعام "فاَجْتَ رَتْ" 
 ".فأََكَلَتْ  عَادَتْ  "ثم َ  وأخرجت ما لا ينفعها،يعني أخذت ما ينفعها عملية الإخراج،  وَبَِلَتْ" "وَثَ لَطَتْ 

زداد والمعى  أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت فتحيلت في دفعه، تأكل ثم تشعر أنه ثقيل فتتحيل في دفع هذا بأن جتر  في
ن ذلك م نعومة ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل خروجه فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت وهذا بخلاف من لم تتمكن

 فإن الانتفاخ يقتلها سريعًا.
إذن التشبيه واضح في أن المال كنبات الأرض والآدمي الذي يحصِّل هذا المال كأحد هاتَن الدابتان إما يقتله جمع المال وإما 

 .يتصرف التصرف السليم ويخرجه فيكون عليه خيْ أو العكس يحبسه فيكون عليه وبِل
 :مثلان وفيه معناه يظهر يكد لم فرق إذا الحديث هذا :الأزهري قال

 جمع يعني المثل الأول الذي يقتل حبطاً كالشخص إذا فرط في -وجهها في إخراجها من المانع الدنيا جميع في للمفرط أحدهما
 .حبطاً يقتل الذي أي تقدم ما وهو -الدنيا وأيضًا منع إخراجها في وجهها هذا الأول الذي يقتل 

 الحبة ولكنها الربيع نبتهاي التي البقول أحرار من ليس الْضر فإن الْضر آكلة وهو بها الانتفاع وفي جمعها في المقتصد والثاني
 الْضر آكلة فضرب -المهم أن نفهم أنه أقل جودة  –البقول  هيج بعد المواشي ترعاها التي الشجر ودون البقل فوق ما والحبة

 فهو مستحقها من منعها ولا حقها بغيْ أخذها على الحرص يحمله ولا وجمعها الدنيا أخذ في يقتصد لمن مثلا المواشي من
 بطنها. في رجيعها انحبس إذا الماشية تحبط ما وأكثر ،الْضر آكلة نجت كما  وبِلها من ينجو

 يعني كانحباس المال وعدم إخراجه في حقه.
ما تستكثر إالكفاية و  ما تقتصر منها علىإيقال أن هذا الحديث فيه تمثيل لثلاثة أصناف لأن الماشية إذا راعت الْضر بِلتغذية 

إذا اقتصرت على الكفاية أكلت فقط ما يكفيها تصبح مثل الزهاد وإذا أكلت زيادة تنقسم قسمين إما أنها تحتال على إخراج 
زيادة أي أخذ مال زائد لكنه أنفق وإما يهمل هذا فيكون سبب في موهاا هي وفي وبِله هو ما في بطنها فهذا مثل من أكل 

 بِلنسبة للرجل.
 
 
 
 
 
 

 :قَالَ  م ضَرِّ ب   بْن   زَهْدَم   حَدَثَني   :قاَلَ  رَةَ جمَْ  أَبَِ  سَْ عْت   :قاَلَ  ش عْبَة   حَدَثَ نَا غ نْدَر   حَدَثَ نَا بَشَار   بْن   مح َمَد   حَدَثَني  
يَ  ح صَيْن   بْنَ  ع مْراَنَ  سَْ عْت   ِّ   عَنْ  عَن ْه مَا الَلّ   رَض   الَذ ينَ  ثم َ  قَ رْني   خَي ْر ك مْ : ))قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى النَبي 
ُّ  قاَلَ  أدَْر ي فَمَا: ع مْراَن   قاَلَ (( يَ ل ونَ ه مْ  الَذ ينَ  ثم َ  يَ ل ونَ ه مْ   ثَلَاثً  أَوْ  مَرتََ يْن   قَ وْل ه   بَ عْدَ  وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى النَبي 

 ف يه مْ  وَيَظْهَر   يَ ف ونَ  وَلَا  وَيَ نْذ ر ونَ  ي  ؤْتَمنَ ونَ  وَلَا  وَيَخ ون ونَ  ي سْتَشْهَد ونَ  وَلَا  يَشْهَد ونَ  قَ وْم   بَ عْدَه مْ  يَك ون   ثم َ ))
مَن    ((.السِّ 
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 الطمع في الدنيا.واتفقنا أن هذه الصفات كلها بسبب 
 أيضًا الحديث الثالث:

 
 
 

 وتبين لنا أيضًا أن البعد عن أنوار النبوة )العلم( يسبب ضعف الإيَان وإذا ضعف الإيَان زاد الطمع في الدنيا.
 يَت بعد ذلك حديث خباب رضي الله عنه:

 
 
 
 

خباب رضي الله عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الزمن الذي كان فيه ضيق ثم فتح الله عز وجل على 
 عَلَيْه   الَلّ   صَلَى اللَّ   س ولَ رَ  أنََ  "لَوْلَا المسلمين الدنيا فانفتحت لهم فأتى الْيْ، وخباب في هذا الموقف قد مرض واكتوى وقال: 

لْمَوْت   ندَْع وَ  أنَْ  نَ هَاناَ  وَسَلَمَ  " لَدَعَوْت   بِ  لْمَوْت  احها ولذلك ليس من أثر المرض وإنما من أثر ما وجد من زهرة الدنيا وانفت بِ 
نْ يَا تَ ن ْق صْه مْ  وَلمَْ  مَضَوْا وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى مح َمَد   أَصْحَابَ  "إ نَ قال:  جورهم ولا انفتحت عليهم عني لم تنقص أي ب شَيْء " الدُّ

 .ولا وقع في قلوبهم الطمع بها
نَا "وَإ ناَ  نْ يَا م نْ  أَصَب ْ د   لَا  مَا الدُّ عًا لَه   نجَ   سيتبين من الرواية الثانية ما هو المقصود: الت ُّراَبَ" إ لَا  مَوْض 

 
 
 
 

 لَه : يعني يبني بناء. حَائ طاً يَ بْني   وَه وَ 
 "لمَْ لى الله عليه وسلم أي أصحاب النبي ص مَضَوْا" أَصْحَابَ نَا الَذ ينَ  إ نَ  قيس مرِّ على خباب رضي الله عنه وهو يبني: فَ قَالَ:

نْ يَا تَ ن ْق صْه مْ  ئًا" الدُّ  .يعني لا من أجورهم ولا من آمالهم وأطماعهم وإنما كانت آمالهم وأطماعهم للآخرة شَي ْ
نَا "وَإ ناَ  ئًا بَ عْد ه مْ  م نْ  أَصَب ْ د   لَا  شَي ْ عًا لَه   نجَ  بناء، أصبحت الأموال بدلًا من بقرينة البناء يقصد الر اب أنه ال الت ُّراَبَ" إ لَا  مَوْض 

 وإن شاء الله سيأت هذا في الباب الذي بعده.، أن ينتفعوا بها ويَكلوا ويشربوا أصبحوا يضعوها في الر اب
  

يَ ابن مسعود  اللَّ   عَبْد   عَنْ  ِّ   عَنْ  عَنْه   الَلّ   رَض   ونَ ه مْ يَ ل   الَذ ينَ  ثم َ  قَ رْني   النَاس   يْ ر  : ))َ قاَلَ  لَمَ وَسَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى النَبي 
يء   ثم َ  يَ ل ونَ ه مْ  الَذ ينَ  ثم َ   ((.شَهَادَتَ ه مْ  أيََْاَن  ه مْ وَ  أيََْاَنَ ه مْ  شَهَادَت  ه مْ  تَسْب ق   قَ وْم   بَ عْد ه مْ  م نْ  يََ 
 

عًا وْمَئ ذ  ي َ  اكْتَ وَى وَقَدْ  خَبَابًِ  سَْ عْت   قاَلَ  قَ يْس   عَنْ  إ سْْاَع يل   حَدَثَ نَا وكَ يع   حَدَثَ نَا  أَنَ  لَوْلَا : "وَقاَلَ  بَطْن ه   في   سَب ْ
لْمَوْت   نَدْع وَ  أَنْ  نَ هَاناَ  وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى اللَّ   رَس ولَ  لْمَ  لَدَعَوْت   بِ   عَلَيْه   الَلّ   صَلَى مح َمَد   أَصْحَابَ  إ نَ  وْت  بِ 
نْ يَا تَ ن ْق صْه مْ  وَلمَْ  مَضَوْا وَسَلَمَ  نَا وَإ ناَ  ب شَيْء   الدُّ نْ يَا م نْ  أَصَب ْ د   لَا  مَا الدُّ عًا لهَ   نجَ   "الت ُّراَبَ  إ لَا  مَوْض 

 

 قَالَ ف َ  لَه   حَائ طاً يَ بْني   وَه وَ  خَبَابًِ  أتََ يْت   الَ قَ  قَ يْس   حَدَثَني   قاَلَ  إ سْْاَع يلَ  عَنْ  يَحْيَ  حَدَثَ نَا الْم ثَ ىَ   بْن   مح َمَد   حَدَثَ نَا
نْ يَا تَ ن ْق صْه مْ  لمَْ  مَضَوْا الَذ ينَ  أَصْحَابَ نَا إ نَ  ئًا الدُّ نَا وَإ ناَ  شَي ْ ئًا مْ بَ عْد ه   م نْ  أَصَب ْ د   لَا  شَي ْ عًا لَه   نجَ   "الت ُّراَبَ  إ لَا  مَوْض 
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 :الثامننقرأ الباب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نناقش هذا الحديث ونفهم معناه وهو مناسب لحال الناس في كل زمان.
عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن توضأ مثل وضوء النبي وقد جمع مقصده على امتثال أمر 

عليه وسلم وعلى ما وراء ذلك من الأجور لأنه معلوم من توضأ مع آخر قطرة من الماء  الله وعلى متابعة سنة النبي صلى الله
 ئ.تسقط ذنوب المتوض

ثْلَ  تَ وَضَأَ  "مَنْ  دَ  أتََى ثم َ  الْو ض وء   هَذَا م   .عًايعني جمع قلبه فيها وكان خاشركَْعَتَ يْن "  فَ ركََعَ  الْمَسْج 
فالمقصود أن قد يسمع  تَ غْتَ رُّوا"، لَا "لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الْبر قال: ذَنبْ ه  "  م نْ  تَ قَدَمَ  مَا لَه   غ ف رَ  جَلَسَ  "ثم َ 

الإنسان عن فضائل الأعمال، عن فضائل الذكر، عن فضائل بعض الصدقات، عن فضائل رمضان، عن فضائل يوم الجمعة، 
 !مثل هذه الأعمال تغفر له ذنوبه فيظن أنه لو فعل هذا وترك الفرائض أو ترك عمل القلب أن

 والصحيح أن مغفرة الذنوب لا تأتي إلا لمن أتى بشروط ثلاثة:
 الإيمان أول شرط وأهمه. 

فيكون العبد معه إيَان قوي بِلله وبلقاء الله عز وجل، بِيث أن يكون هذا العبد قويِّ الإيَان يشعر بصدق محبة الله، ويشعر 
بصدق إرادة رضا الله عز وجل، يتوجه إلى الله، فهذا أول شرط لحصول الثواب ومضاعفة الثواب من وراء الأعمال "الإيَان" 

يَان أو من ضعيف الإيَان يَت من ورائها الأجور، وهذا الشرط موجود في كتاب الله عز فليس مجرد الأعمال خالية من الإ
، بمعى  أن ضعف الإيَان أو نقصه أو فقدانه هذا كله يسبب أن الإنسان لا الإيَان شرط لسلامة الأجوروجل وواضح أن 

ثل هذه لحسنات ويكسب الإنسان مينتفع من الأعمال التي وصفت للخلق أنها تضاعف حسناهام، من أجل أن تضاعف ا
 الأجور المر تبة لابدِّ أن يكون معه إيَان.

  :أثناء قيامه بِلعمل، لأن عبدًا توضأ وهو لاه وصلى وهو لاه والعبد لا يكتب له من عمله  استحضار قلبهالأمر الثاني
 ن تكون واعيًا.إلا ما عقل، يعني ما عقلك معه وأنت واع فإذا كنت تنتظر مثل هذه الأجور لابدِّ أ

 [6 ،5:فاطر]{ السَّعِيِ  أاصْحاابِ  نْ مِ : }قوله إلَ{ حاق   اللَِّّ  واعْدا  إِنَّ  النَّاسح  أاي ُّهاا يا : }ت اعاالَا  اللَِّّ  ق اوْلِ  بَاب
 الشَّيْطاانح  الْغارحورح  مُحااهِدٌ: سحعحرٌ، قاالا  جَاْعحهح 

بَان   حَدَثَ نَا حَفْص   بْن   سَعْد   حَدَثَ نَا يِّ   إ بْ راَه يمَ  بْن   مح َمَد   عَنْ  يَحْيَ  عَنْ  شَي ْ  عَبْد   بْن   م عَاذ   أَخْبَ رَني   قاَلَ  الْق رَش 
 فَ تَ وَضَأَ  الْمَقَاع د   عَلَى جَال س   ه وَ وَ  ب طَه ور   عَفَانَ  بْنَ  ع ثْمَانَ  أتََ يْت   قاَلَ  أَخْبَ رَه   أَبَِنَ  بْنَ  حَ ْراَنَ  أَنَ  الرَحََْن  

َ  رأَيَْت   :قاَلَ  ثم َ  الْو ض وءَ  فَأَحْسَنَ   ثم َ  الْو ض وءَ  فَأَحْسَنَ  الْمَجْل س   هَذَا في   وَه وَ  أَ تَ وَضَ  وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى النَبي 
ثْلَ  تَ وَضَأَ  مَنْ )) :قاَلَ  دَ  أتََى ثم َ  الْو ض وء   هَذَا م   ((ذَنبْ ه   م نْ  تَ قَدَمَ  مَا لَه   غ ف رَ  جَلَسَ  ثم َ  ركَْعَتَ يْن   فَ ركََعَ  الْمَسْج 
ُّ  وَقاَلَ  :قاَلَ   ((!تَ غْتَ رُّوا لَا )) :وَسَلَمَ  عَلَيْه   الَلّ   صَلَى النَبي 
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  وهذه وبةالكبائر يشترط فيها الت، إنما أن مغفرة الذنوب المقصودة هنا ليست الكبائرالأمر الثالث: لابد أن نعلم ،
المقصود بها الصغائر ولما نقول الصغائر لا تستهين لأن هذه الصغائر لو اجتمعت على عبد أهلكته، وقد وصف النبي صلى 

غائر في حديث بقوم نزلوا واد وأرادوا أن ينضجوا لهم طعامًا فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود الله عليه وسلم وشبِّه الص
ووضعوه وأشعلوا النار فأنضجت طعامهم فهكذا الذنوب الصغائر يَت من هنا ويَت من هنا ويَت من هنا صغائر حتى هالك 

 صاحبها.
 

 مرة أخرى الثلاثة شروط:
ه؛ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصحابة مقارنة بين فعل الصحابة وفعلنا؛ لما الشرط الأول الإيَان وقوت

ثْلَ أ ح د  ذَهَبًا مَا أَ وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه  ؛ فإَ نَ أَحَدكَ مْ لَوْ أنَْ فَقَ م  مْ وَلَا )لَا تَس بُّوا أَصْحَاب  دْرَكَ م دَ أَحَد ه 
يفَه ( فمدِّ أحدهم أو نصيفه يساوي منا صدقة مثل جبل أحد وقد ورد في الحديث أنه لو تصدق أحدكم مثل جبل أحد  1نَص 

ذهبًا ما بلغ مدِّ أحدهم أو نصيفه، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وألحقنا بهم وجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم إذا 
، أو نصيفه أي ن  صف، مدِّ أو نصف من البر، تصدقنا مثل جبل أحد ذهبًا نحن لا نبلغتصدق أحدهم بمدِّ أي بمقدار الكفِّ

 هو سبب تحصيل الأجور المر تبة.الإيمان وقوته  مدِّ أحدهم أو نصيفه والسبب
ثْلَ  تَ وَضَأَ  "مَنْ فلما تسمع هذا الحديث  دَ  أتََى ثم َ  الْو ض وء   هَذَا م  قال ذَنبْ ه "  م نْ  تَ قَدَمَ  مَا لَه   غ ف رَ  جَلَسَ  ثم َ  ركَْعَتَ يْن   فَ ركََعَ  الْمَسْج 
رت ذنوبك ثم يعني لا جتعل بهذا الحديث وتتكل على بعض الأعمال فتظن أنه قد غف تَ غْتَ رُّوا"، "لَا النبي صلى الله عليه وسلم 

تفعل ما تريد! لا بِلعكس، مثل هذه الأحاديث لابدِّ أن تفهم أنها تنفعك وتكون من أهلها لما يقوى إيَانك، لأنه لما يقوى 
 إيَانك تعمل الأعمال اليسيْة السهلة فتأخذ عليها الأجور.

ئه ليس لك من أي عمل إلا ما عقلته، فلو كان قلبك تَ ،وقت ما تقوم بِلعمل اجمع قلبك على إرادة المغفرةالأمر الثاني: 
تنتظر تكفيْ  النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوضوء ووقت الصلاة فوقت الوضوء لم تتوضأ وأنت ممتثل لأمر الله وطاعة

طمع لما ك مجزي والحمد لله تصلي به لكن لا تتعيد الوضوء فوضوؤ  ا، لا تؤمر أنالذنوب، عملك لا تؤمر بِلإعادة فيه أبدً 
 إ يَاَناً  رَمَضَانَ  امَ صَ  "مَنْ ، ومن أجل أن تركِّز في هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة الذنوبهو أعلى منه وهو 

عنا من أجل أن فدائمًا الشرطان م وَاحْت سَابًِ" إ يَاَناً  رَمَضَانَ  صَامَ  "مَنْ ما قال من صام رمضان غفر له إنما قال:  وَاحْت سَابًِ"
 يعني بقدر إيَانك تكون مغفرة الذنوب والأجور المر تبة على أي عمل."  "إ يَاَناً تحصل الأجور، 

 فليعلم أن فضائل الأعمال تشر ط هذان الشرطان والثالث خاص بهذا الحديث: فلمِّا تسمع أي شيء
عدها تكون كفارة للصغائر وب مثل هذه الأحاديث فضائل الأعمال إنما هي مر تبة على إيَاناً واحتسابًِ أن المغفرة التي تأت في 

 وليس للكبائر، ولما نقول الصغائر وليست الكبائر فالصغائر بنفسها مشكلة عظيمة فلا تظن أن الصغائر شيء غيْ مهم.
 

                                                           
 متفق عليه 1
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ائل الأعمال فتغركم المقصود لا تغر وا بفض تَ غْتَ رُّوا"، "لَا  قال:إذن خرجنا بفائدة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
 الله   حَرَمَ  بَ عْدَهَا، وَأرَْبَ عًا هْر ،الظُّ  قَ بْلَ  أرَْبَ عًا صَلَى مَنْ ))عن الأعمال التي هي بمثابة الواجبات، يعني يَتيك مثلًا من الأحاديث 

فيكون تركيزي في هذه النافلة ويضعف تركيزي في الفرض، فبهذا تنقلب علي المسألة، المفروض أني في  2((النَار   عَلَى لحَْمَه  
 البداية اهتم بِلفرائض وبعد الاهتمام بِلفرائض من جهة أخرى أهتم بِلامتناع عن المحرمات ثم تأت النوافل.

ها ومثله في صلاة هاا وفي صلاة العشاء يقل الر كيز فيوعلى هذا سنرى حالنا في رمضان؛ كثيْ ما يهتم الناس بِلر اويح وبصلا
 لفرائض.بِ الفرائض الأخرى، احتسابك الصيام في نهار رمضان أهم بكثيْ من بقية الأعمال النافلة، يعني عليك دائمًا بِلعناية

جاءك وإن كنا نجمع بين ر  الإيَان أولًا ثم الفرائض ثم بعد ذلك تأت النوافل، وحتى لو فعلت النوافل عليك أن يسبق خوفك
كن لا يصل في قلوبكم يعني ارجو من الله أن يقبل طاعاتكم لتَ غْتَ رُّوا"،  "لَا  الاثنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول:

 الأمر أنك فعلت وفعلت وفعلت قبلت.
 

 حال الذي لا يغتر بفضائل الْعمال:
  :ل أي تصديقه بِلغيب، فلمِّا يقف في الصلاة فإنه يقف بين يدي الله، فيعتني بلقاء الله عز وجل فيكون ك إيمانهأولًا

 تفكيْه وهو هنا في الدنيا سألقى الله يوم القيامة، فالدنيا مزرعة والآخرة الحصاد.
  وبما نهاه الله عز وجل من جهة المحرمات. الفرائضالأمر الثاني: يعتني بما الله عز وجل عليه من جهة 
  يكون قلبه موجود  ، الاحتساب يعنيبَلاحتسابالأمر الثالث: يَت بعد ذلك أن العبد إذا قام بِلفرائض أو النوافل يهتم

 عز أثناء الصدقة، أثناء الطاعة، أثناء الصيام، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، والله يعني لا يفلت منه قلبهأثناء قيامه بِلعمل، 
 وجل مطلع على القلوب وعلى صدقها، والغفلة موجودة لكن كل الجهاد في أن يبقى قلبك في عبادتك.

هَا عَق لَ  مَا صَلَات ه   م نْ  ل لرَج ل   ي كْتَب  ": الثَ وْر يِّ  قال س فْيَانولذلك  ن ْ عني إلا من كان موجود عقله معه ماذا يفعل سواء  ي 3"م 
 كان يسمع القرآن أو كان يتلوه أو كان يركع أو يسجد يكون قلبه معه.

 إذن هذه ثلاثة أمور:
 الأولى: الإيَان.

 ثنيًا: يهتم بِلفرائض.
 ثم الأمر الثالث: أن يكون محتسبًا يعني أن يكون في نفس الأمر يقوم بِلعمل كما ينبغي.

  لأن ليس كل عامل  مقبول، ولذلك نصوم ونرجو من الله أن  طلب القبولالأمر الرابع: من أجل أن لا نغر  لابدِّ من
يقبلنا ولا نحكم حكمًا جزمًا أن الله عز وجل قبلنا، إنما نصوم ونرجو من الله أن يقبلنا، نتصدق ويكون أكثر شغف في قلوبنا 

ة م عليه السلام فقد ائتمر بأمر خاص به وهو تطهيْ البيت ووجه له هذا الأمر خاصأن يقبلنا ولكم في ذلك سنة في إبراهي

                                                           
 رواه أحَد في مسنده، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح 2
نْ  هَا ت سْع هَا صَلَات ه   ع شْر   إ لَا  لَه   ك ت بَ   وَمَا ليََ نْصَر ف   الرَج لَ  إ نَ "الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، وفي ولياء وطبقات الأصفياء لأب نعيمحلية الأ 3 ع هَا ثُ   س ب ْ

 .حسن[: الألباني قال] "ن صْف هَا ث  ل ث  هَا ر بْ ع هَا خُ ْس هَا س دْس هَا



9 
 

نَا تَ قَبَلْ  ﴿رَبَ نَاوأمره الله عز وجل وبعد ذلك بعدما ائتمر بهذا الأمر قال:  فإذًا معى  ذلك هذا  لْعَل يم ﴾ا السَم يع   أنَتَ  إ نَكَ  م 
قادر فعله الضعيف الفقيْ إلى ربه العاجز فيْجو من القوي الس أن هذا ما يمن الأمور التي لابد أن يكون أمر ملح في النف

 القريب المطلع أن يقبل منه ضعيف عمله، ومعى  ذلك أننا نرجو من الله القبول لكننا لا نجزم لأنفسنا أبدًا ولا نغر .
  ل كما هو مسنون بعد نهاية الصلاة، تقو   الاستغفارالأمر الْامس: من أجل أن لا نغر  أنه بعد نهاية الأعمال مسنون

قبول، الْوف لاستغفر الله ثلاثً، إذًا مع الأعمال الصالحة يبقى القلب خائفًا أن لا يقبل فيستغفر، يعني الرجاء أن تسأل الله ا
 يسبب لك الاستغفار.

 
 انتهى اللقاء السادس ولله الحمد


